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من أروقة المحاكم

بغداد/ اسراء العزي
الجريمـة تلد، جريمـة فكلما كـان المجرم سادرا
في غــيه ولـم يـــســتفـــــد ايجــــابـيــــا مـن نـتـــــائج
جــريمته، في اخــذ العبــرة والقيـام بمـا يعـوض
الجـــريمـــة في عـمل الخـيـــر، وتحـــري الــسـمـــاح
والعفـــو، مـن كل الـنـــاس، ومـــد يـــد المــســـاعـــدة
للضعيف منهم والمحتاج، وبذلك يكون المجرم
قــــد ابــتعــــد عـن طـــــريق الجــــريمـــــة اخلاقـيــــا
واجتماعيا، وقدم نفسه نموذجا انسانيا طيبا
مـتعــاونــا، كــاظـمـــا للغـيـض امــرا بـــالمعــروف..
وبهـــذا تكـــون العقــوبــة القــانـــونيــة ذات جــدى
وفعـل والا فالـقضيـة ستظـل قائـمة، في جـوها

القائم الملبد العبوس..
القـضـيـــة الـتـي نحـن بـصـــددهـــا، دلـيل مـــادي
مـــوضـــوعـي علـــى هـــذه الملاحـظـــات، فـــالمجـــرم
المـدان كـان قـد قـتل وحكـم عليه بـالـسجـن، ثم
اطلق سـراحه، وبـدلا من اتـخاذ مـوقف مغـاير
لما كان عليه وقت قيـامه بالجريمة، بقي سادرا
مهووسـا بنفسه دون وجه حق الامـر الذي قاد
الـى جريمة اخرى، كان هو الضحية فيها هذه

المرة..
تفاصيل القضية:

لـــدى الـتـــدقـيق والمـــداولـــة ومـن بعـــد الاطلاع
علــى سيــر التحـقيقـين الابتــدائي والـقضــائي
والمحــــاكـمــــة الجــــاريــــة، كــــانــت خلاصــــة هــــذه
القضـية هـي انه في السـاعة الـثالـثة والـنصف
من فجر اليوم الـذي اخبر فيه مركـز الشرطة
بـوجـود جثـة لقتـيل في سيـارة ولـدى الانتقـال
الـى محل الحــادث للتـحقيق وجـد القـتيل في
الــسـيـــارة وتم تـصـــويـــر الجـثـــة، وكـــان الحـــادث
حسب تقـرير الخـبراء ونقلـت بصمـات المجني
علــيه واتخـــذت الاجـــراءات الاصـــولـيـــة حـــول
الكــشف علــى محل الحـــادث وضبـط مـــا عثــر

عليه.
وحـضرت زوجـة المجني علـيه)س.م( الى مـركز
الــشــرطـــة للاخـبــار عـن فقـــدان زوجهــا الــذي

كـمـــا ان مــــا يفــــد به اخـــوتـه يكـــون لــصــــالحه
ومدعـاة للشـك في اقوالهـم واضاف الـى ان ما
احـاط ظروف الحادث من دلائل تـشير الى ان
القـتل حـصل لــدافع شخـصـي وليـس الــى مــا
يــتعـــــرض له ســـــائقـــــوا سـيـــــارات الاجـــــرة مـن
حـــوادث سلـب فلــو كــان حـــادث سلـب لــســرقـت
نقـــــوده علـــــى ضـــــآله المــبلـغ المعـثـــــور علــيه في
جيـوبه وهــو ثمــانيـة الاف او لـسـرقـت سيـارته
الا ان هـــذا لــم يحــصل كـمـــا ان المجـنــي علــيه
رجل كـبـيـــر الـــس)60( عـــامــــا، لا يقـتـل لعـــدم
قــدرت.. وتــأسـيــســـا علــى مـــا تقـــدم ولقـنــاعــة
المحـكمــة المـتحـصلـــة من اقـــرار المتـهم المــذكــور
امــام المحقق وامــام قــاضي الـتحقـيق ولمــا لهــا
مـن سلـطــة مــطلقــة مـن تقــديــر هــذا الاقــرار
والاخـــــذ بـه او العـــــدول عـــنه وحــيــث ان هـــــذا
الاقرار قـد تأيـد بمحضـر كشف الـدلالة عـلى
محل الحــادث والمحــاضــر والكـشــوف الاخــرى
والـتقــريــر التـشــريـحي المــربــوط بــالاوراق ولمــا
للمحكمـة من قناعة تجعلها تركن الى الاخذ
بهـا كسبب للـمحكمة ولمـا لها قنـاعة في الاخذ
بـاقــرار المتـهم اذا مــا أطمــأنت الـيه ولـم يثـبت
كــــذبه بـــدلـيل اخــــر فقـــد تحــصلـت القـنـــاعـــة
للـمحـكمــة بـــان المتـهم)ص.س( قــام علــى اثــر
هـيــــاج نفــسـي آنـي سـبــبه قـيـــام المجـنــي علــيه
بالـبصق في وجهه واهـانته وخـوفا مـن المجني
علـيه ان يقــوم بقـتله قــام بــاطلاق الــرصــاص
علـيه من رشـاشـة كــانت بحـوزته قـاصـدا قـتله
فقــتله وان الادلـــة المـتحــصلـــة كـــافـيـــة لادانـته

على هذه التهمة .
قرار المحكمة:

1-حـكــمــت المحـكــمـــــــة علــــــى المــــــدان)ص.س(
بـالسجن لمـدة خمس عـشرة سـنة مع احتـساب

مدة توقيفه .
2-الزام المحكـوم عليه بتعـويض ولـدي المجني

عليه القاصرين.
وصدر القرار بالاتفاق وافهم علنا...

تعـود لـوالـده القـتيل وخـرج وفي طـريق عـودته
شـــــاهـــــد المجــنــي علــيه تحــت الاشجـــــار قـــــرب
سيـارته ولـوحـده فـاوقف سيـارته وتـرجل منهـا
وتــــوجه الـيه وكــــرر طلـبه الــســــابق مـنـه بعـــدم
البقاء في المنطقـة لكونه)حارك كلبي( لقيامه
بقــتل والــــده فـمــــا كــــان مـن المجـنــي علــيه الا
وبــصـق علـــــى وجـهه قـــــائـلا له)ولــي انــت.....(
فـثــــارت ثــــائــــرته والــتقــط الـكلاشـنـكــــوف مـن
سـيـــارتـه واطلق الـــرصـــاص علـيه مـــرتـين دون
معـــرفـــة عـــدد الاطلاقـــات الـتـي انــطلقـت مـن
الـرشـاشـة وانه اضـاف الـى ثـورته النفـسيـة انه
كـــان يخــشـــى ان يكــون المجـنـي علـيه مـــسلحــا
وشـــاهـــد الـــدم يـنـــزف مـن راسه وكـــان المجـنـي
عليه جالسـا في سيارته عنـد اطلاق الرصاص
وعلى بعـد مسافة ثلاثة امتـار تقريبا منه كما
شــاهــد الــدمــاء تـتفجـــر من صــدره بعـــد ذلك
قذف الرشاشة الى الارض وعلم بموت المجني
علـيه في اليـوم التـالـي ولم يحـرضه احـد علـى
قـتله، وانه يـــدلي بــاقــراره بمحـض ارادتـه كمــا
انه اجــرى كــشف الــدلالــة وقــد جـــاء الكــشف
مطـابقـا لاقـرار المتهـم تطـابقـا تـامـا ولـم يعثـر
علـــى الـــسلاح المـــســتعـمـل ولا علـــى الــظـــروف
الفـــــارغـــــة لـلاطلاقـــــات الـتـي ذكـــــر المــتهــم انه
اطلقها كما لم تجد المحكـمة تطابقا لطبعات
اصـابع المتهـم مع الطبعـات المنقـولة مـن مكان
الحــادث وقــد تــايــدت اقـــوال المتـهم بــالـتقــريــر
الـتــشــــريحـي مـن حـيــث مكـــان الاصـــابـــات في

الجثة ونوع السلاح المستعمل في الحادث.
لقـــد انكــر المـتهـم  امــام هـــذه المحكـمــة اقــراره
المصـدق مـن قبل قــاضي التـحقيق مـدعيـا انه
تعرض للاكراه المادي والتعذيب وطلب عرضه
علـى الاطبـاء لفحـصه ولم تـستجـب المحكمـة
لــــطلـــبه هــــــذا ولا الــــــى الــــطلـــب المقـــــــدم لهــــــا
للاسـتـمـــاع الـــى شهـــادات اخـــوتـه وذلك لمـضـي
مـدة طــويله نـسـبيـا علـى تـاريخ الاقـرار وعـدم
طلـبه من قـاضـي التـحقيـق مثل هـذا الـطلب

المنـطقــة الـتي يـسـكنــون فـيهــا الــى محــافـظــة
اخــــرى كــي لا يحـــصل مــــا لا تحـمــــد عقـبــــاه،
ويقـــتل بـــــدم اخـــيه، ولـــم يحــــصل بــين افـــــراد
الـعائلة اتـفاق على اخـذ الثأر وبعـد ظهر احد
الايـام وكـان في طــريقه بــسيــارته الـى الخـروج
من الـبسـتان قـرب الجزيـرة السـياحـية وكـانت
لــديه رشــاشــة كلاشـنكــوف مـن النــوع القــديم

قبل يــوم من مـقتل المجـني علـيه وتم القـبض
عـليالمـتهمين واعـترف المـتهم)ص.س( اعتـرافا
مفـصـلا بكـيفـيـــة قــتله المجـنـي علـيه وصـــدق
اعـتــــرافه مـن قــبل قــــاضـي الـتـحقـيـق، وعلــــى
الـــــوجه الاتــي: بعــــد صــــدور قــــرار الـعفــــو عـن
المجـنــي علــيه، خـــرج مـن الـــسجــن وطلـب ذوو
اخـيه الــذي كــان قــد قـتله، مـنه الــرحـيل عـن

خــرج مــســاءا ولـم يعـــد وعلـمـت بخـبـــر مقـتله
وافــــادت بــــان هـنــــاك عــــداء للـمــتهــم مع عــمه
)س.ع( نجم عـن قيام المجنـي عليه بقتل اخيه
والحكم عليه بـالسجن لمـدة خمس عشـرة سنة
وطلـبــت اتخــــاذ الاجــــر اءات المقـتــضـيــــة ضــــد
العـمم مـن ابنــائه لـقيــامـهم بـتهــديــد المجـني
عـليه وسـبق لهـؤلاء الاجـتمـاع في دار احــدهم،

أنـكـــــر اعــترافـــــاتـه فحـكــم علــيـه بخــمـــســـــة عـــشر عـــــامـــــاً 

بغداد/حنان التميمي 
حين يـركـب الغــرور شخـصـاً مـا ،يـنتـهي الـى
عـدم القـدرة علـى الـتمـييـز ،وفقـدان التـوازن
،وحيـنهــا يقع في الخـطـأ ويــرتكـب الحمـاقـة
تلـو الاخرى ،بحق اقرب النـاس اليه،معتمدا
علــى اكــاذيـب وذرائع يـصـطـنعهــا هــو نفــسه
،وخـاصـة في مـسـالــة العلاقـة الــزوجيـة ،ومـا
يـعتــريهــا مـن فتــور وفــشل وسـيكــون في هــذه
الحـالـة الـرجل هــو المسـؤول الاول في ارتكـاب

الخطا ونتائجه السيئة ،وربما الكارثية..
وهـــــذا مـــــا حــصـل مع المـــــدعــي )ا-ع(الـــــذي
يحــاول ان يطلـق زوجته بعـد ان عـاش معهـا
زمنـا سـعيــدا وانجب مـنهـا عــددا من الاولاد
،وبعــد ان تــزوج علـيهــا زوجــة ثــانـيــة..هكــذا
ببسـاطة ،ودون وازع من تـانيب ضميـر وتذكر
لـعــــــشــــــــرة الـعــمــــــــر ومــــــســــــــؤولــيــــــــة الاولاد
،ومــســتقـبـلهـم لـنـتـــابع الــتفــاصــيل:-ادعــى
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بغداد/ نورا خالد 
مـطلقــة بعــد عـشــرين عــامــا من الــزواج
ولكـنها لا تـزال في عز شـبابهـا فهي تبلغ
مــن العــمـــــر 35 عـــــامــــــا . تقـــــول ) م ،ع (
تـــزوجـت وانـــا في الخـــامــســـة عــشـــرة مـن
عـمــــري ولـم اكـن اعــــرف معـنــــى الــــزواج
والمسـؤولية الـتي تقع على عـاتق الزوجة
. فقــد عشـت في بيت والـدي وتحت امـرة
زوجـة اب قـاسيـة لا تعـرف الـرحمـة وقـد
اذاقتـني مختلف انـواع القسـوة والخوف
والعـــــذاب فلـم اكـن ســــوى خــــادمـــــة لهــــا
ولاولادهـــا الاربعـــة وكـنـت انـتـظـــر الـيـــوم
الــذي اخــرج مـنه الــى بـيت زوجـي بفــارغ
الـصـبـــر. وقـــد حـــدث هــــذا فعلا عـنـــدمـــا
تقـدم ) و ، ك( لطلب الـزواج مني ووافق
والـــــــدي عـلـــــــى الـفـــــــور لـلـــتـخـلــــص مـــن
مـسـؤولـيتـي وبنـاء علــى رغبـة زوجــة ابي
وقــد فــرحـت كـثـيـــرا علـنـي اجــد في بـيـت
الـــــــــزوجـــيـــــــــة الحـــب والحـــنـــــــــان الـــــــــذي
افـتقدهمـا عند والـدي .عشت مع زوجي
الذي كان مشغـولا طوال الوقت بعمله .
امـا انــا فكـنت مـشغـولــة بتــربيـة اولادي
الثلاثـة وكانـت حياتنـا مستقـرة نوعـا ما
ولـكنه كـان مـن النــوع العصـبي والـصعب
ممــــا حـــــال دون ان نجلـــس ونــتفــــاهـم او
نعـــرف بعـضـنـــا اكـثـــر فقـــد  كـنـت دائـمـــا
اتجـنـبـه وانفــــذ كل اوامـــره خـــوفــــا علـــى
حيــاتي الــزوجيــة فلـم اكن انــاقـشه بــاي

امر سوى تنفيذ ما يريده مني . 
بعـد ثمـانيــة عشـر عـامـا من الـزواج قـال
لـي :انه يـريـد ان يـعيــش حيـاتـه ويتـزوج
بــــاخــــرى غـيــــري . صــــدمـت بــــالمــــوضــــوع
ورفضت فـأصبح يعامـلني معاملـة سيئة
حتـى اقبل ان يتـزوج لانه لايسـتطيع ان

بغداد / ايناس طارق 
ــــــــدعــــــــوى وهـــي ــــــــة ال تـقــــــــول صــــــــاحـــب
تـتحـســرعلـــى شبــابهــا الــذي ضـــاع بين
مـــشــــاكل ان والــــديهــــا لـم يـــضعــــا امــــام
عيـونهما ان انفـصالهمـا قد يكـون سببا
في ضـيـــاع ابـنـتهـم الـتـي عـــانــت الكـثـيـــر
جــراء المضـايقـات الـتي تعــرضت لهـا في

بيت زوج والدتها .
صـــاحـبـــة الـــدعـــوى فـتـــاة جـمـيلـــة جـــدا
وتـبلـغ من الـعمــر عـشـــرين عــامــا كـــانت
ضـحيــة والــديهــا مــرة وزوجهــا في المــرأة
الاخريويعود ذلك الى غيرة الزوج التي
ـــــــى الاتـهـــــــامـــــــات لايمــكـــن ان تــــصـل ال
الـبــــاطلــــة وانهـــا زوجـــة غـيـــر مـخلــصـــة
ولهــذا عــادت تـبحـث عـن مـن يحـتـضـن
الامها وحـزنها وحدتـها بكاءهـا على ما
فـــاتهــا مـن تعلـيـم لمــاذا لـم يكـن حـظهــا
مثل صـديقـاتهـا لـتنـال شهـادة تمـكنهـا
من مـواجهــة المصـاعـب  اسئلـة لم تجـد
لهـــا الاجـــابــــة لانهـــا عـــادت تـبحـث عـن
اسباب طلاقها ..تقول ندى تزوجت من
رجل يـكبــرنـي خمـســة عـشــر عــامـــا ولم
يـكن ذلـك من اخـتيـــاري ولكـني وافـقت
ـــــذي كـــــان ـــــدتــي ال ـــــا مــن زوج وال هـــــرب
يلاحـقني بـنظـراته وعنـدمـا كـنت اخبـر
والـــدتـي كـــانـت تقـــول انـتـي مـثل ابـنـته
لهـــذا كـــان الـــزواج هـــو بـــرالامــــان ولكـن
زوجي كــان غيــور وشكــوك وبعــد زوجنــا
بــشهــريـن وعنــدمــا يخــرج يقفـل البــاب
وعنـدمـا اســاله يقـول انـا اخــاف علـيك
ليــس اكثـر ولـكن كـنت خــائفــة من هـذا
الــتـــصـــــرف الغــيـــــر عـقلانــي لانــنــي لــم
امـــارس تـصـــرفـــات تــسـتـــدعــي ان يكـــون
تـصـــرفه هـــذا بـــالمقـــابل بـــالـعكــس كـنـت
انتظر قدومه الى البيت بشوق ولم اكن
احـبه ولـكن وجـدت انـني يـجب ان اكـون
اكـثر هـدوءاًً في معرفـة اسبـاب تصـرفاته
فيهـا الـتي يمـنعنـي من الخـروج لـزيـارة
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بغداد / المدى 
لا يمكن ان المـرأة التـي تتـميـز بـالانـوثـة والـرقـة ان
تـتحول الـى انسـانة شـرسة وكـانها تمـلك السلـطة
الــزوجيــة وليـس الـرجل الـذي يجـب ان يكـون لهـا
وله رأيه ولـه اختياره دون تعسف واضـطهاد للمراة
اذ يجـب ان يـــســــود الــتفــــاهـم والــــود بـيــنهـمــــا واذا
اختـلت هــذه الحــالــة الــزوجيــة الـسلـيمــة سـتكــون
الـنهـــايـــة هـي الفـــاصل الاخـيـــر لحـيـــاة اسـتـمـــرت
لـــسـنــــوات وكــــان نـتــيجــتهـــــا اطفــــال ومـع الاسف

يتحملون هم هذه الاخطاء ..
وهنـا في هـذه القـضيـة الـتي يكـون الـزوج هـو الـذي
تحــمل وصـبـــــر علــــى طـــــريقـــــة واسلـــــوب وتعـــــامل
الـزوجـة الـتي كــانت نـاكـرة لـلجمـيل بمجــرد تغيـر
الـوضع المـالي لـزوجهـا بعـد ان فقـد العـمل التـوتـر
والاخـتلافـــات بـيـنهـم يقـــول الـــزوج مـصــطفـــى ان
زوجته لم تستـطيع ان تتقبل فكرة انه فقد العمل
نـتيجـة ظـروف كــانت الـسـبب في تـرك المحل ولـكن
منذ البدايـة كانت زوجتي ذات طبـاع  واسلوب غير
جـيــــد في الـكلام  وكــــانـت تـتـلفــظ بـكلـمــــات امــــام
الاقــارب ولا تفكـر في ان طــريقــة كلامهــا تعـطـيهم
الانطـباع الـسيء لكل مـا يحيط بـنا وقـد قررت ان
اتــركهــا لاننـي تكـلمـت معهــا اكثــر من مــرة لتـغيــر
تصـرفـاتهـا وان تكـون حـذرة وان طـريقـة الحيـاة في
مــدينــة بغــداد يخـتلـف عن المحـافـظـة الـتي كــانت
مـقيـمه فـيهـا ولـكن كـانـت المفـاجـاة كـبيــرة عنـدمـا
اخبـرتـني انهـا حـامل وهنـا كـانت المفـاجـاة حـزينـة

وليست سعيدة .
وبعــد فتــرة جــاءت والــدتـي للاقــامــة عنــدنــا لانهــا
بحاجـة الى الـعلاج في مديـنة بغـداد ولكن حـدثت
مــشـكلـــة بعــد ان اخـبــرتـنـي ان زوجـتـي تخــرج مـن
المنـزل ودون اخبـاري بـذلك وهنـا بـدات بـالمشـاجـرة
مع والـــدتـي وطــــردتهـــا مـن الـبـيـت ولـم اسـتــطـيع
ايقـــاف هـــذه المــشـــاجـــرة لانهـــا حـــامل وفي الــشهـــر
الاخـيــــر ولهـــذا تحــملـت وتـكلـمــت مع والـــدتـي ان
تعـطيني  فـترة مـن الوقـت وتذهـب الى بـيت اختي
حتــى تهــدا الامــور وبعــد ولادتهــا طلـبت مـنهــا ان
تـذهب الـى بيت عـائلتهـا لتـراهم وتبقـى فتـرة من
الوقـت عندهم وهنـا لا اعرف ماذا حـدث لها بدات
تـتفـــوه بـكلـمــــات لا تلـيق ان تـتـلفــظهـــا زوجــــة مع

أنـــــــانـــيـــتـه قـــــــادتـه إلى الــــطـلاق 
ولانه يـريـد ان يـطلق زوجته الاولـى حـاول ان
يعوضها بمبلغ اربعة ملايين تعويضا لها عن
اثــاثهــا ومــا خـســرته لكـنهــا تــرفـض الـطلاق
وتـرفض التعويض لانه غيـر مقنع وهي تذكر
انه تـزودج من المـرأءة الثـانيـة بـأثـاثهـا البـيتي
وهي لاتريد الطلاق منه في كل الاحوال وهي
قــد ضحت كـثيــرا من اجل الـرجـوع الـيه بعـد
ان تــركهــا مــدة سـنـتـين ونـصـف ولكـن الــزوج
مصـر علـى الطلاق لانه لايـستـطيع التفـاهم
والانــسجــام معهــا فهـي كـثـيــرة الـتــذمــر وهــو
يقــول انه قـام بـافـتتــاح محل)تــورنجي(لابـنه
من زوجـته الاولــى مـن اجل يـهيـئ له وسـيلــة
عيـش مــضمــونــة وهــو يقــول ايـضــا انه يقــوم
بــواجبــاته تجــاه كـل اولاده من زوجـته الاولــى
ولايقـصــر معهـم بــشـئ مــن اجل ان يعـيــشــوا
بـسلام وكــرامــة ومع ذلك هــو لايــريــد الـبقــاء
مع زوجته الاولـى هذه ويـذكر ان الفتـرة التي
تـركهــا فيهـا كــانت اخـتبــاراً لنفـسه ومـشـاعـره
فكـانت الـنتيـجة عـدم القـدرة علـى الاستـمرار
معها وهـو مستقـر وسعيـد مع زوجته الثـانية
ومع الاولاد ولاتــوجــد مــشــاكل بـيـنهـمــا وهــو
يقـــــوم بجــمــيع الــتــــزامــــاتـه مع الاولاد ولــن
يـبتعـد عـنهم وهـو مصـر علـى الـطلاق وهكـذا
حكـم القــاضي بــالـتفــريق بـينـهمــا والتــزامه
بالنفقـة للاولاد واعتباره طلاقـا بائنا بـينونة
صغــرى وواقعــا لـلمــرة الاولــى بـحيـث لايحل
للـمــدعـي الــرجــوع بمــطلقــته الا بعــد عقــد
جـديـد ومهـر جـديـد ويـجب التـزامهـا بـالعـدة

الشرعية .
ومهمـا يكن من امـر فالـطلاق ابغض الحلال
عـنـــد الله تعـــالـــى وهـــو بغـيــض اجـتـمـــاعـيـــا
والرجـل الذي عاش هـذه الفترة الطـويلة من
العمـر مع زوجـته واولاده يكتـشف فجـأة عـدم
القــدرة علــى المــواصلــة في الــزواج ربمــا يكــون
لـتــأثـيــر الــزوجــة الـثــانـيــة مفعــولا مـبــاشــرا
للـطلاق الـم يكـن في امكــان الــرجل مــراجعه
نفــسه والـتخلـي عن انــانيـته وغــروره ويـبقــى

على زوجته ام اولاده..؟
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المــدعي )ا-ع(الـذي يـبلغ مـن العمـر 39عـامـا
وهـو يعمل كـاسب علـى زوجته المـدعى علـيها
)م-ا(الـتي تـبلغ مـن العمـر 40عـامــا.هي ربـة
بـيـت وزوجهــا مـتــزوج مـن امــرأة اخــرى وهـي
بعــصـمـته والــزوج لـــديه مـن زوجـته الاولــى
هـذه والمدعـى عليـها)م-ا(اربعـة اولاد اكبـرهم
18عاما واصغرهم 12عـاما ولديه من زوجته
الثــانيـة بـنتــان وهي تــسكن حــاليـا مـع ابنهـا
المتـزوج لان الــزوج مصـر علـى التفـريق بـينه
وبـين زوجـته الــســابقــة المــدعــى علـيهــا لانه
لايــســتــطــيع الانـــسجــــام مـعهــــا ويــتهــمهــــا
بالـشعوذة وممارسـة السحر وعـدم طاعته في
في كل الامــــور وهــي اذ تـــســتخــــدم الـــسحــــر
والشعوذة من اجل ابعـاده عن زوجته الثانية
والـتي يحبهـا كثـيرا لانهـا مخلصـة ومطـيعة
كمـا يقـول لـذلك هـو يـريــد الاستمـرار معهـا
للابقــاء علــى الانـسجــام والـتفــاهم بـينـهمــا
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لمــــاذا دفعـت نـــدى أخــطـــاء والـــديهـــا ؟ 

يـسـكنهـا في بـيت مــستقل وانمـا يـريـدهـا
ان تـــسكـن معـنـــا في نفــس الـبـيـت . بعـــد
فتـرة مـن رفضـي وافقت مـضطــرة حتـى
اتقي شره وابقى مع اولادي لانه هددني
اذا لــم اوافق فــــأنه سـيــطـــردنـي ويـــأخـــذ
الاولاد مـنـي . تــــزوج مـن فـتــــاة تـــصغــــره
بعــشـــريـن عـــامـــا وجـــاء بهـــا الـــى الـبـيـت
لتعيـش معنا وكانت التفـرقة في المعاملة
واضحـــــة ولـم يـكـن هـنـــــاك عـــــدل في كل
شــىء لا في المعــاملــة ولا في شغـل البـيت
ولا في المـــــــــال ولـــم تـهـــمـه مــــــشـــــــــاعـــــــــري
واحـــاسيــسي الـتي كــان يجــرحهــا في كل
يــــوم مـن خـلال معـــــاملــته الـــسـيـئــــة لـي
.حـــاول اولادي ان يـفعلـــوا شـيـئـــا لـــوقف
هذا الظلم ولكنه كان يهينهم ويضربهم
وامــــام زوجــته الـتـي كــــانــت تقـــــاربهـم في
العمـر . اما الزوجـة الجديدة فقـد كانت
في قمـة الـسعــادة وكل هــذا علـى حـسـاب
حقـــوقنـــا وحيـــاتنــا انـــا واولاده . صبــرت
وتحـملـت الكـثيــر عله يــرجع الــى رشــده
لكـن من دون فـائـدة . الـى ان جـاء اليـوم
الـذي حصل فيـه احد اولادي علـى عمل
كـان مـردوده المــالي لا بــأس به فخــرجنـا
انـــا والاولاد واستــأجــرنــا بـيتـــاً لنـسـتقــر
فـيه بـعيـدا عـنه وعـن زوجتـه . لم يـسـال
عـنـــا ولـم يعـــرف حـتـــى ايـن نـــسكـن ولـم
ارغــب في الــبقــــــاء علـــــى ذمــته فـــطلــبــت
الـطلاق مـنه ولـم يـتــردد لحـظــة واحــدة
فقــــد جــــاء الــــى المحـكـمــــة وتم الـــطلاق
بـســرعـــة قيـــاسيــة . وانـي اضع تجــربـتي
هـــذه امـــام اولـيـــاء الامـــور الـــذي يـنـبغـي
علـيهـم تجــاوز انــانـيـتهـم وتفــادي القــاء
بـنــــاتهـم بـــزواج مــبكـــر مـن اجل انـــانـيـــة

سعادتهم.

زواج مـبكــر ينـتهي بـالـطلاق  نـتـــائج مـتـــوقعـــة لاخـتـيـــارات زوجـيـــة خـــاطـئـــة 
سهــــراتـي وانـنـي عــــاطل عــن العــمل ولـكـن الـــشـي
الوحـيد الذي انقذني من اتهـامات هذه المرأة التي
لاتـسـتحق ان اقــول زوجتـي ان المنـزل الـذي اسـكن
فـيه هـــو مـلك لــي والا لكـنـت لا اعـــرف مــصـيـــري

جراء فقداني العمل ..
ولـكن المـــدعيــة علـيه سلـيمــة تقــول ان الاتهــامــات
الموجهـة من قبل زوجـها غيـر صحيحـة ولا تسـتند
الـــى الــــواقع وانمــــا مجــــرد اتهـــامـــات بــــاطلـــة ولـم
تتجاوز علـيه يوما ولكن هو الذي يعاملها معاملة
سـيئـة وكـان عــاطلا عـن العمـل ولم يحــاول ايجـاد
عــمل جــــديــــد واعـتـمــــد علــــى عـمـلهــــا كخـيــــاطــــة
للـملابــس النـســائيـة وبــدلا من مـسـاعــدتهــا علـى
تحـــسـين المـــسـتــــوى الاقـتــصــــادي بــــدا يـــشـتــمهــــا
ويـضــربهـا ممــا دفعهـا الـى المــوافقــة علـى الـطلاق
وكـــذلك انه بــدا يـتهـمهــا ويـطعـنهــا بـشــرفهــا وكل
ذلك لا يـــذكـــره امــــام القـــاضــي ويحـــاول تـــشــــويه
صورتـي ويجعلنـي زوجة غـير صـالحة وكل مـاذكره
سابقـا هو غـير صحيـح حتى الخلاف الـذي حدث
مع والـدته كـان بـسـبب اتهـام والـدته بـانـني كـثيـرة
الخروج من البيت وهو ممـا جعلني افقد اعصابي
واتفـوه بكلمـات غير لائقه ولـو كنت مـثلما ذكـر هو
مـن تصـرفـات هل كــان يتـحملـني لمــدة سنـتين ومـا
الذي يجبـره على ذلك لولا انـني بدات اطلب منه
مسـاعـدتي في تحـمل المصـاريف والبحـث عن عمل
من جـديـد وان لايبقـى مـعتمـدا علـى عمـلي وهنـا
كـــانـنـي حـــركـت بـــركــــان انهــــال علـي مــن الغــضـب
والـضــرب وقــد قــدمـت شهـــود علـــى ذلك ولـم يـبق
امــــامه ســـوى تــشـــويـــة صـــورتـي وصحـيح انـــا مـن
مـحافظـة اخرى ولـست متعلمـة ولكني اعلـم جيد
مـا علـى المــرأة من حق وحقـوق وانــا متمـسكـة بكل
حقــوقـي لاننـي ليــس مثـلمــا يـــدعي هــو ولـكن في
الـنهــايــة هــو الـطلاق مـصـيــر هـــذه العـــائلــة الـتـي
اصبحت بيـنهم طفلة ونفقتها  بحـاجة كبيرة الى
الحـب والحنـان مـن الطـرفين وعـادت الـزوجـة الـى
عائلتها بعد ان تم الاتفاق على التنازل عن بعض
حقـوقهـا الـزوجيـة والاحتفــاظ بحضـانـة الـطفلـة
ونفتهـا الشهرية ولكن يجب الاختيار منذ البداية
ان يكـــون صحـيحــا ولـيــس بعــد انجـــاب الاطفــال

ليصبحوا في دوامة الضيا ع والحرمان..

وهي الان تـنفق المـال علــى البـيت وهكـذا اصـبحت
الحـيـــاة الـــزوجـيــــة معهـــا لا تـطـــاق بكـل اشكـــالهـــا
وحــاولـت الـتـكلـم مع عــائلـتهــا لـم اكـن اعـتقــد  ان
اجـابـتهم سـوف تكـون انهم لا يـستـطيعـون الـتكلم
معهــا لانهــا تـتحـمل الاعـبــاء والمـصـــاريف وكل مــا

تفعله لها الحق في ذلك ..
وهنـا لـم يكن امــامي الا طـريق واحـد هـو الـطلاق
ولكن لا اعـلم ماذا سـيكون مـصير ابـنتي الصـغيرة
وكيف سـوف تـنشـأ وتتـربــى مع مثل هــذا النمـوذج
من الامهـات ومع الاسف اعتـرف ان اختيـاري كـان
منذ البـداية غيـر صائب وكنت أمل ان تـساندي في
الـظــروف الـصعـبــة اذ كــانـت قــريـبـتـي ولكـن تــاتـي
الامـال دائمـا مخيبـة ولـيس حـسب مـا نـريـد نحن
او نخـطـط  والان هـي تقف امــام القـاضـي لتقـول
الحقيقـة الزائـفة بـاننـي اضربـها واخـذ منهـا المال
لـتحـقيـق رغبـــاتي الــشخــصيــة وانفــاق المــال علــى

زوجهــا  وفقـدت اعـصــابي وبـدات  بـضــربهـا بـشـدة
حتى تـدخل الجيران لانهـاء المشاجـرة  ومنذُ ذلك
الـوقت اصبـحت لا اطيق العـيش معهـا ولا تقبلـها
كـزوجـة وتــركتهــا  لفتــرة من الـوقـت لعلهـا تـتغيـر

ولكن دون فائدة تذكر ..
وبعــد فتــرة من الــوقت ونـتيجــة الظـروف الامـنيـة
اجبـرت علـى تـرك محـل عملـي والبقــاء دون عمل
وانـــا كـنـت بـــانـتـظـــار ان تـتحــسـن الـظـــروف حـتـــى
اسـتـطــيع العـــودة الـــى العــمل وبمجـــرد الـبقـــاء في
المنزل لفترة من الـوقت لاتتعدى الاسبوعين بدات
زوجـتي بـاسمـاعـي الكلام الخـشن والـطلبـات الـتي
لاتـنتهـي اذ ويجب ان اوفـر حيـاة جيـدة طلبـات لم
تكن مـوجـودة سـابقـا وبـدات الخلافـات من جـديـد
وخـصـــوصـــا عـنـــدمـــا بـــدات هـي تعــمل مع احـــدى
الجـيـــران في مهـنــة الخـيــاطــة ولايمــر يــوم دون ان
تــسمـعنـي الكلام الجــارح بـــاني عــاطل عـن العـمل

اســاعــدك في اكـمــال الــدراســة وتقــديم
اوراقك الــى الامتحـان الخــارجي وكـان
عـمي انـســانــاً مـثقفــاً مـتفـهمــاً الامــور
ولـكن حــالـته المــاديــة بــسيـطــة وكــذلك
ابـنـــاه وبـنـــاته كـــانـــوا اصغـــر مـنـي سـنـــا
رحبــوا بقــدومي واحـســست انـني اعــود
الــى مــرســى الامـــان ولكـن هل تحقـيق
كل مـــااريـــد دون خـــوف مـن تـــداعـيـــات

القضية.

ــــــى عـقــب ولـكــن مـع راســــــا عـل
الاسف زوجـــته لــم تـــتحـــمل
وجــــودي ســــاعـــــات معــــدودة
لــتقـــــول ان الــبــيــت لايــكفــي
لـبقـــائـي وطلـبـت مـن والـــدي

ان يـذهب الى زوجي لتوضيح
الامـر له وكـانت هــذه الكلمـات
بـداية شرارة مشكلة مع زوجته

لانهـا لـم تكن تـعلم انه جـاء
لزيارتي 

ولـــم يــكـــن امـــــــام
مــــــــــــــــــــــــــــن

اخـتيـار
غـيــــر

الـــــذهـــــاب الـــــى بــيــت والـــــدتــي وزوجهـــــا
المخــــادع وبعــــد ان دخلـت اذا لـم اتـنـــازل
عـن حقــوقي ســوف يتـهمـني بــالخيـانـة
ولكـن والـــدتـي قـــالـت له ســـوف اتـنـــازل
وهنــا كـــانت نـظــرات زوج والـــدتي كــانهــا
تـشع نارا للانتقـام مني ولكن كـان لا بد
من الـدفـاع عـن نفسـي وذهبت الـى بيت
عـمـي الـــذي كـــان لا يـتـكلـم معـنـــا مـنـــذ
سنـوات عـديـدة قــال لن يـستـطيع احـد
ايـــــذائـك وســـــوف تــبقــين هــنـــــا وســـــوف
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والــدتـي وفي احــدى الايــام جــاء والــدي
لــــزيــــارتـي وكــــان زوجـي غـيــــر مــــوجــــود
ـــــة ـــــاب مقـفل ولــم اســتــــطع اجـــــاب والــب
والـــدي خـــوفـــا مـن يعـــرف هـــذا المـــوقف
ويـتـــسـبـب في مـــشـكلـــــة مع زوجـي وانــــا
ســــوف اكــــون الخــــاســــرة لهــــذا اخـتــــرت
الصـمت ولـكن بعـد عـودة زوجـي اخبـره
احــــد الجـيـــــران ان شخــصــــا اتــــى الــــى
البيت هنا وبدون ان يسالني من القادم
وبمجـرد دخـوله الـى البـيت انهــال علي
ضــــربــــا حـتــــى اصــبحـت لااقــــوى علــــى
الحــركــة وقــال انـت لا يمكـن ان تكــونـي
انـســانــة مـحتــرمـه مثـلمــا اخبــرني زوج
والـــــدتـك كــيف كـنـت تحـــــاولـين ســـــوقه
معك الـى الـرذيلـة حـاولت ان اوضح له
ان هــــذا الكـلام كله كـــذب والـعكــس هـــو
الصحيح لم ينفع الامر.وبقيت وحدي

جليسة غرفتي وكانني اعمل لحسابه
ولـيـــس زوجــته حــــاولـت ان

اجـــد مخــرجــا مـن
هـذا المـوقف

ـــــكــــــــــن ول
دون
فـــــــائـــــــــده
فــــــــــــانــــــــــــــا
بعـيـــدة كل
الـبعـــد عن
الاتــــصـــــــال

بالعالم الخارجي .
ووجدت انني يجب ان اتخلص من هذا
الـزوج الذي جعلـني الة يحـركها كـيفما
يـــشــــاء وهــــو نــــائـم في وقـت الـــظهـيــــرة
اسـتـــطعـت الحــصـــــول علـــــى المفـــــاتــيح
وهـــربـت مـن الـبـيـت نعـم هـــربـت لانـنـي
اصــبحــت سجــيــنـــــة فــيـه ولا اعلــم ايــن
اذهـب ومـن يــنقـــذنـي مـن هـــذا الــــرجل
وكــــان لا بــــد مـن ان اذهـب الــــى والــــدي
الذي كـان هو السبـب في انقلاب حياتي

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ


